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كتبــه في ظلال تــدشين الحــرب كــان حــق هــذا المبحــث أن يكــون المبحــث الأول في هــذا الفصــل، فــإني أ
الجديدة على الإسلام، والعنوان هذه المرة هو “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام”، إلا أني
آثرت الترتيب الذي أدركناه من الإسلام: التعارف ثم الدعوة، فإن لم يمكن فالتعاون، فإن لم يكن من

سبيل فالجهاد والمواجهة، وقد جعل الله آخر الدواء الكي، وفرض على عباده القتال وهو كره لهم.

بْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أنَْ تَسْجُدَ لمَِا
ِ
إن الصراع بين الحق والباطل مستمر منذ أن كان هذا المشهد {قَالَ يَاإ

ٍ
 وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِين

ٍ
 مِنْ نَار

ِ
يَدَي أسَْتَكْبرَْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ الْعَالينَِ () قَالَ أنََا خَيرٌْ مِنْهُ خَلَقْتَني

ِ
خَلَقْتُ ب

لىَ
ِ
 إ

ِ
 () قَالَ رَب فَأنَْظِرْني

ِ
ين لىَ يَوْمِ الد

ِ
 إ

ِ
ن عَلَيْكَ لَعْنَتي

ِ
يمٌ () وَإ

ِ
نكَ رجَ

ِ
() قَالَ فَاخْُْ مِنْهَا فَإ

ــكَ عِزتِ
ِ
ــالَ فَب ــومِ () قَ ــوَقْتِ الْمَعْلُ ــوْمِ الْ لىَ يَ

ِ
ــنَ () إ ي

ِ
ــنَ الْمُنْظَر ــكَ مِ ن

ِ
ــالَ فَإ ــونَ () قَ ــوْمِ يُبْعَثُ يَ

.[ –  :ص] {َعِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِين لا
ِ
يَنهُمْ أجَْمَعِينَ () إ

ِ
لأَُغْو

وذلــك الصراع لا يكتفــي فيــه الباطــل بــالقلم واللســان، بــل يسرع إلى الســيف والســنان، فــإن حجتــه
داحضة، وإنه زهوق! لذا سرعان ما يعبر الصراع عن نفسه في ساحات القتال!

باسـتقصاء الحـروب المعروفـة منـذ بـدء تـاريخ البشريـة حـتى ، ظهـر أنـه: نشبـت  حـرب
خلال  ســنة، بمعــدل . حــرب كــل عــام، وخلال  جيــل لم ينعــم بســلم مؤقــت إلا عــشرة

.[] أجيال فقط

إننــا الآن في القــرن الخــامس عــشر للهجــرة، ويمكــن القــول بــأن هــذه القــرون الطويلــة لم تشهــد هدنــة
طويلة بين الإسلام والغرب، فما إن تسكن الحرب حتى تشتعل مرة أخرى، رغم أن أول أمرها كان
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هَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا
ِ
رسالة أرسلها النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى هرقل، والذي كان ممن {جَحَدُوا ب

ل الملك والحياة الدنيا على الآخرة، ثم مات مهزومًا يرى ففض [ :النمل] {ا أنَْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو
جيوشه تنهار أمام المسلمين.

وإننا لنعلم من حديث نبينا – صلى الله عليه وسلم – أن المعركة بين المسلمين والروم مستمرة إلى
نهايــة الزمــان، ولــذا لا يصــح أن يخجــل المــرء أن يقــول بــأن مــن أغــراض دراســة الغــرب هــو جهــادهم
وقتالهم، فهذه بمثابة الحقيقة الكونية التي لا سبيل إلى تغييرها، ولو كان الأمر بيدنا فلربما حاولنا

لكنه أمرٌ لا نتحكم فيه وحدنا!

بل إن الخجل من قول هذا هو من علامات الانهيار النفسي، فالحقيقة والواقع أننا أمة مسحوقة
على يد الغرب، وصاحبة ثأر طويل معه، فقد شرب من دمائنا ونهب ثرواتنا ثم يقول: هل من مزيد،
ثــم ســلط علينــا صــنائعه مــن المســتبدين والمفســدين ودعمهــم، فحكــم بهــم البلاد وأذل بهــم العبــاد،
وأعطـــاهم مـــن الأمـــوال والأســـلحة مـــا مَكنهـــم مـــن ذبـــح الأمـــة وتســـليمها ذليلـــة قابلـــة للاحتلال
والاستعباد، وأنشأ إسرائيل في بلادنا وكان لها شريان حياة، وماتزال حممه تنهمر علينا في كل حين،

 للإطالة فيما هو معروف مشهور!
ٍ
وليس من داع

يــد مــن شــدة اللحظــة الحــاضرة ذلــك الصــعود الســياسي للمتعصــبين في الغــرب – ســواء اليمين ويز
المسيحي الصهيوني في أمريكا، أو الأحزاب اليمينية العنصرية في أوروبا – ووجود قوات عسكرية غربية
يــن يــن والمفكر يًا وسياســيًا – وعلــى سواحلنــا، والصــوت المرتفــع للمنظر في عواصــمنا المحتلــة – عســكر

الذين يوجهون الاستراتيجية نحو مزيد من الحرب والسيطرة.

وا لَهُــمْ مَــا إن الله تبــارك وتعــالى أمرنــا بإعــداد القــوة حــتى في حــال الســلم لتحقيــق الــردع: {وَأعَِــد
مْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ

ِ
ينَ مِنْ دُونِه

ِ
كُمْ وَآخَر وَعَدُو ِالله هِ عَدُو

ِ
 تُرْهِبُونَ ب

ِ
بَاطِ الْخَيْل

ِ
ةٍ وَمِنْ ر اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُو

ــمْ} [الأنفــال: ]، فكيــف ونحــن الآن في حــال الحــرب وفي وضــع الهزيمــة والــدفاع عــن اللهُ يَعْلَمُهُ
النفس؟! إنه جهاد مفروض على كل مسلم، وكل بقدر ما يستطيع.

ومـن القـوة الـواجب إعـدادها دراسـة الخصـم والعلـم بكـل مـا يجـري في معسـكره ويـؤثر عليـه، ونحـن
أحرى الناس أن نفقه هذا بعدما رأينا من الفائدة العظمى التي حققها الغرب من علم الاستشراق
يًا فحسب، بل صار إعلاميًا وثقافيًا، وهذا وجهود المستشرقين في احتلال بلادنا، إذ لم يعد الغزو عسكر
نابليون نزل مصر بجيوشه وهو يعلن أنه قد أسلم وأنه تابع للخليفة العثماني وأنه أحسن دينا من
المماليك بل إنه ما قدم إلا لإزالة فسادهم []، وكان كرومر يُثني على الشيخ محمد عبده وجهوده علنا
ير بينما يسعى في تغيير كل النظام التعليمي من خلال دنلوب سرا، وما كان كل هذا ليتم لولا التقار

.[] العلمية التي توصي بقول هذا وعمل هذا

يبدو الغرب من بعيد ككتلة واحدة، بينما إذا اقتربنا شيئًا يسيرًا وجدناه كُتَلاً متفرقة وإن استطاعت
الحفــاظ علــى تعــاون وثيــق فيمــا بينهــا، ومنــذ أن تفرقــت اللغــة اللاتينيــة إلى لغــات عــدة فليــس ثمــة
إمكانية لإعادة هذه الكتل إلى كتلة واحدة، إذ وحدة اللغة من أهم عوامل الوحدة السياسية، ثم إن
ما مر به الغرب من أحداث هائلة – آخرها الحرب العالمية الثانية – أحدث شروخًا عميقة، فالألمان –



مثلاً – صار لديهم شعور عميق بالمظلومية فهم أقوى اقتصاد في أوروبا لكنهم بلا نفوذ سياسي وبلا
جيش، وتشيع في دول جنوب أوروبا موجة من الفقر كما في إيطاليا وإسبانيا، وقد تزيد حدة كما في
اليونــان، وهــذا بخلاف طموحــات الانفصــال كمــا في إســكتلندا عــن بريطانيــا وكتالونيــا عــن إســبانيا
والبندقية عن إيطاليا، وعلى ضفة المحيط الأخرى يعتبر الأمريكان انفصالهم عن الإنجليز “استقلالاً”،
ولديهم فخر بالآباء المؤسسين وبالدستور الذي تنطق نقاشاته بالعداء للإنجليز ونظامهم وابتغاء بناء
يره لا نظـام علـى خلاف نظـامهم، حـتى إن صـحفيًا أمريكيًـا تضيـق الصـحف والقنـوات الأمريكيـة بتقـار
يجد متنفسا له إلا في الصحف والقنوات الإنجليزية، وهو حين يفعل تصله رسائل تقول “ابتعد عن

![] ”أمورنا السياسية أيها الخنزير الإنجليزي

كــثر، وتســتلزم علمًــا بالتفاصــيل والــدواخل، لتترتــب كــثر وأ كــثر وأ لكــن المواجهــة تحتــاج إلى الاقــتراب أ
الأولويات والعداوات، ونعرف كيف نحفظ أنفسنا وكيف نصيب من عدونا، ورحم الله أبا الطيب لما

قال:

الرأي قبل شجاعة الشجعان .. هو أولاً، وهي المحل الثاني

–————————————

.عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص []

. ،الجبرتي: مظهر التقديس ص []

[] يذكر مؤ الحملة الفرنسية كريستوفر هيرولد أن أول رحلة استطلاعية لاحتلال مصر كانت قبل
الاحتلال الفعلي بعشرين سنة، حيث أوفدت الخارجية الفرنسية البارون دتوت إلى مصر، وصحبه في
يــره: التوصــية بــأن تبــدأ الحملــة أعمالهــا بإذاعــة رحلتــه العــالمِ الطــبيعي ســونيني، وممــا جــاء في تقر
يــن “منشــور يطمئن الأهــالي إلى أن الفرنســيين قــدموا بوصــفهم أصــدقاء، وحلفــاء للســلطان، ومحرر

. ،لهم من ربقة المماليك”. كريستوفر هيرولد: بونابرت في مصر ص

. ، ، ،جريج بالاست: أفضل ديمقراطية يستطيع المال شراءها ص []
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